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تعـد مـشكلـة إيجـار العقـار في العــراق من المـشـاكل
العـصيـة والـواسعـة التـأثـير والتي اتـسعـت وشملت
قـطاعـات كبيرة في المجـتمع العـراقي، ونـفاذ قـانون
إيجار العقار الذي شرعته سلطة صدام البائد زاد من
تعقيـدها واسـتفحالهـا بين النـاس، وخصـوصاً ذوي

الدخل المحدود والفقراء من ابناء العراق.
وبـالـرغـم من تعـاقـب الحكـومـات ووجـود وزارة
الاسكـان ضمن حقـائبها الـوزارية الا ان هـذه الوزارة
لم تكن لهـا علاقـة حقيقـية  بـطبيعـة المشكـلة ولا
بـإسكـان الفـقراء وذوي الـدخل المحـدود ولا بعملـية
الاسكـان بـشكلهـا العـام في العـراق لمـا يـتنــاسب مع
التنمـية البشـرية والازدياد المـطرد للحجم الـسكاني

في العراق.
علـى الصعـيد الـقانـوني عـالجت الـسلطـات مشكـلة
السكن بـاصدار قـانون لإيجـار العقار كـان من ضمن
نصوصه مايرجح كفـة احد المتخاصمين على الآخر
مـسبقـاً علـى العكـس من مفهـوم تحقيق العـدالة في
نصوص القوانين التي تحكـم علاقات الناس المدنية،
فـألغـى بمـوجـبه كل سـلطــة للمــالك علـى عقـاره
المسـتأجـر او رغبته في تخلـية الـعقار دون ان تـكون
لاسبـاب حددها حـصراً في نصوص الـضرورة الملجئة

وبقية اسباب التخلية.
وازدحمت ادراج المحاكـم العراقية ومخازنها ومناضد
القضـاة بـدعـاوى الـتخليـة في بغـداد والمحـافظـات،
وانشغلوا بـزخم الدعاوى المنظـورة امامهم، حتى ان
رئاسـة محكـمة اسـتئنـاف بغـداد خصـصت محكـمة
خاصة للنـظر في قضايا إيجـار العقار والتخلية في كل

من جانبي الكرخ والرصافة.
وبالرغـم من هذه الكثافة الملـحوظة وزخم الدعاوى
المنظورة من قبل المحـاكم العراقيـة وتنوع القرارات
التمييزية الـتي تصدرها محاكم الاسـتئناف بصفتها
التمييزية، الا ان حلًا جذريـاً يحقق العدالة ويرضى
الطرفين لم يصـدر من المشرع ولا اعارته السلطة أي
اهتمام ولا كلفت نفـسها بدراسة الاسبـاب والسلبيات
التي تـراكـمت في العـراق جـراء هـذا القـانـون وبـدا
الأهمــال واضحـاً في هـذا الجـانـب  ولم تنـتبـه اليه
السلطة الـتي أوغلت في انحرافها بـأن أصدرت قرارات
اربكت بها القـضاء والمحاكم في العـراق، حيث تعقدت
عمليـة تبليغ الـعسكـريين أثنـاء الحرب الـعراقـية-
الايـرانية مما زاد مـن عرقلة حسـم الدعاوى وزيادة

التنكيل بحقوق الناس.
ومن المـشــاكل الـشــائكــة الـتي واجهـت النــاس  أن
الـسلطــات أبقت بمــوجب القـانـون علـى الإيجـارات
القـديمـة بـالـرغم مـن تغير الحـال وأسعـار الـسـوق
والتـضخم الذي طرأ علـى الاقتصاد وانخفـاض قيمة
النقد العراقي الى درجة غير معقولة مع    بقاء مبالغ
إيجـار العقـار علـى ثبـاتهـا بقـوة القـانــون  ، بحيث
أصبـحت مبـالغ إيجـار العقــار لاتتنـاسب مع أبـسط
الانتفاعات التي يحققها إيجار العقار، وصار المستأجر
للعـقار بمـثابـة  مالـك مؤقـت يمتلك العقـار والتـجأ
المالك الى القيام بتقديم عروض مالية مغرية من أجل

استرداد عقاره من المستأجر  .
وبنتيجـة تطبيق قانـون إيجار العقار ظـهرت للعيان
مـشاكل أخرى مـتفرعة جـرت بنتائجـها  الى جرائم
جنـائيـة وقضـايا جـزائيـة عديـدة ومشـاكل داخل
بنية المجتمع العراقي كلها؛ بسبب عدم قبول المؤجر
ببقـاء المسـتأجـر يتـمتع  بعقـاره الممـلوك لـه وعدم
حمـايـة القـانـون لحقه في الـتمتـع بملكيـة عقـاره ،
إضافة الى عـدم قناعته بـبدل الإيجار الـذي لم يطرأ
عليه أي تعـديل مـا دفع النـاس تحت تـأثير سـريان
القانـون الى بيـع عقاراتهـم بأبخـس الأثمان بـدلًا من
إيجـارهـا بمبـالغ بخسـة وزهيـدة، كمـا لجـأت النـاس
اضـطــراراً  الى أسكــان أقــاربهـم أو تعـيين حــراس
لعقـاراتهم بـدلًا من إيجـارها لـلغير أو الالتفـاف على
القانون وتـأجير شققهم وعقـاراتهم مفروشـة حتى
لاتنـطبق علـيها نـصوص قـانون إيجـار العقـار بمنع
المـؤجـر من تخليـة العقـار من يـد المـستـأجـر، وبـدأ
العراقي يبحث عن منافذ يلتف فيها على القانون مما

أفقد القوانين روحها. 
هناك كـوة صغيرة من الـضوء ينفـذ منها المـؤجر الى
تخلية العقار تتمثل في نص )الظروف الطارئة ( التي
أوردها القانـون، وهي حالات أغلبها منـوطة بتقدير
الـقضـاة ووفق ظــروف تتـوفــر للمــالك، وظـروف

حصرها المشرع في نطاق ضيق.
الدولـة لم تحرك سـاكناً أزاء مـشكلة الـسكن والإيجار
ولم توفر وحدات سكنـية للناس التي بدأت تسكن في
المقابـر والمزارع الـنائيـة وحاويـات الأزبال وعـربات
القطـار القـديمـة وبـاصـات مـصلحـة نقل الـركـاب
المتروكة والمهملة، و لم تحث المتخصصين على تقديم
البحـوث والـدراسـات وايجـاد الحلـول الـعمليـة ضمن
مـؤتمـر قـانـونـي  يتنـاسب مع المـشكلـة، ولم تفكـر
السلطـات بإيجاد الحل البديل لنصوص القانون، أو في
الأقل اللجوء الى انـشاء الـوحدات الـسكنيـة السـريعة
والبناء الجاهـز  سنوياً بغيـة الحد من اتسـاع المشكلة

وصيرورتها عامة . 
كـان بإمكـان السلـطة أن تقـوم بتقـدير العـقار وقت
الدعـوى ومن ثم تقـرر نسبـة يتم بمـوجبهـا إيجار
العقـار مـن قبل دائـرة ضـريبـة العقـار ،    وتقـوم
الـسلطة بالتـضامن مع المستأجـر بدفع مبلغ الإيجار،
حيث أن علـيه دفع مبلغ متـناسب مـع دخله وتقوم
الدولة بدفع الـباقي، هذا في حال رضا المؤجر بالبدل
الجـديد ، امـا في حالـة التخلـية الجـبرية فـيمكن ان
يصـار الى تخصـيص وحـدات سـكنيــة تتنـاسب مع

الوضع المادي والاجتماعي للمستاجر . 
لكن الـسلطة أجهـزت على كل مـامن شأنـه يساهم في
إيجاد أي حل جـزئي لهـذه المشكلـة ، فبـادرت الى بيع
الدور الحـكومية بـأبخس الأثمان فـألغت حق الموظف
في المنـاطق النائـية بالـسكن مع عائلـته وتمكينه من
السكن بدار حكومية تحـفظ له كرامته وتساعده في
حيـاته العملـية ضمن الـوظيفة العـامة ، كمـا قامت
بـتعقيـد بنـاء الـدور وفـرض رسـوم بــاهظـة علـى
المـــالكـين ، ورفعـت أسعــار المـــواد الأوليــة للـبنــاء
واحتكرت اسـتيراد المواد الإنـشائيـة مما زاد المـشكلة
تعقيـداً لـتحكم المـوظفين بـالسـوق وحـركـة البيع
والشـراء التي لاتتـناسـب مع التطـور والحاجـة التي

يعانيها العراق . 
وكلي ثقة أن المختـصين  بالشأن القانوني من القضاة
والمحــامـيـين  لـــديهـم مـن الأفكـــار والملاحـظــات
والدراسات مايفيد مـعالجة موضوع إلايجارفي العراق
، كمـا أن جديـة السلطـة المقبلة المـرتكزة عـلى أسس
خدمـة الإنسـان في العراق مـستقبلًا يـشكل أرضـية

للمساهمة في حل مشكلة السكن جذرياً.

تحت الضوء
قانون الإيجار النافذ 

دعوة للنقاش
زهير كاظم عبود

ولكـن حين تــوجـهت )المــدى( الى
بعض اهالـي المحافظة بـهذا السؤال
المـبـــاغـت: مـــاذا تـــريـــدون مـن
الحكومة العراقية الجديدة المؤقتة
بعد ان تـسلمت الـسيـادة؟ بدا لـنا
واضحـاً ان الحـس الاقـليـمي كـان
ضئيلًا لـديهم بـرغم كل مظـاهر
الاهمال في أرجـاء المحافظـة. وركز
معظم الذين التقتهم )المدى( على
رغبـة في معـالجــة مســائل مهمـة
تعني العـراق بـأكمله. وفي هـذا ردّ
على الـذين كـانوا يـراهنـون على
الانتمـاء الطائفي والتـجزئة في بلد
اختـلط دمــاء ابنـائه وتــواشجت
الصلات بينهم منذ مئات السنين.

في احدى حـدائق مـدينـة العـمارة
التـقينـا )المـواطـن حسـن الكعبي(
الـذي عـاد مـؤخــراً الى اهله بعـد
غـربـة عـشــر سنــوات في المنفـى
الايـــرانـي..عــمل خلال وجـــوده
هـنـــــاك صـحفـيـــــاً ومحـققـــــاً
للـمخطـوطـات وهـو الان يـكتب في
مجـال النقـد قـال: )من المـؤكـد ان
يـتطلع المجـتمع العـراقي في سيـاق
المتغيرات الـسياسية الحـالية وقيام
نـظام حكـومي جـديد.. قـام على
انقاض الـسالف بآلياته ومنهجياته
الدكتاتورية، ومن المؤكد ان يتطلع
المجـتمـع الى نظـام يــرسي دعــائم
الـديمقراطيـة والتعدديـة وتجاوز
الاشـكالـيات وجملـة الاخطـاء التي
كـرسهـا الـنظـام السـالف وفي اطـار
الـتأكد علـى تجاوز الاشكـاليات فلا
بد ان تأخذ الحكومة الحالية بعين
الاعتبـار ازمــة البطـالـة القـائمـة
وبنـاء هيكلـة اقـتصـاديـة تـتكفل
برقي المجتـمع العراقي، الذي حُرِمَ
طوال سنوات كثيةر من المتطلبات
الحـياتـية، الـتي تسهـم بالحـاقه في
ركـب المجـتـمعـــات المـتحـضـــرة
اقتصـادياً وتكنـولوجـياً وسيـاسياً
وثـقافيـاً، وبالتـالي فان مـا نطمح
الـيه مـن الحكــومــة العـــراقيــة
الجديـدة هو ان تـؤسس هيكلـيتها
الـسياسيـة على مـرتكزات ثقـافية
تحــد من فــاعليــة الاخطــاء التي
استشرت في ظل النظام السالف وما
زالـت متفـشيـة. مـا نـريــده من
الحكــومــة هــو تــوفـير ابــسـط
المتـطلبــات التي يجـب ان تمنح الى

الانسان العراقي.
ابسط المتطلبات

كـان ســائق التـاكـسي الــذي اقلني
بـسيارته وكـانت اغلب طمـوحاته
شخصية قال: )نـريد من الحكومة

أهالي العمارة في اول استطلاع بعد نقل السيادة:
هذا ما نريده من الحكومة المؤقتة

ينبغي محاسبة كل من يحاول تسميم
الحياة الجديدة للعراقيين

الى الحضـيض، ويـوجـد في بلـدنـا
الكثـير من الـضبــاط من اصحـاب
المعــرفــة المـتقــدمـــة في العلــوم
العـسكريـة يمكن الاسـتعانـة بهم،
وان تعمل عـلى محـو كل مظـاهر
الفسـاد، التي كانت تنخـر في جسد
الجيش ومنها المحسوبية والرشوة،
واطـمح مـن خلال هــذه الـنــواة
العسكـرية ان يتـم السيطـرة على
امن الـبلد من خـلال الحكم العرفي
لبعـض المنـاطق واعـادة عقـوبـة
الاعــدام بحق مـرتـكبي الجــرائم
الـكبـيرة.. حتــى لا يبقـى بلـدنـا
مـسـرحــاً للمـتطــرفين وضعـاف

النفوس.
)حسن الـسلمان( وهـو من  الادباء
الـذين فـضلوا عـدم مغادرة الـبلد
بـرغم الـظروف المـريرة الـتي مر
بهـا خلال حـكم صـدام قـال: مـا
نـريــده من الحكـومـة العـراقيـة
الجـديـدة، ان تــولي العـراقـيين -
حصراً- اهتمـامها الكامل في الوقت
الــراهـن، وبعــد ذلك لهــا مـطلق
الحرية في ان تتـعامل مع من تشاء
شـريـطــة ان لا يكــون ذلك علـى
حـسـاب كـرامـة الفـرد العــراقي
وشروط وجـوده وذلك من خلال
محـاسبـة كل من يحــاول تسـميم
الحيـاة الجديـدة بأسـاليب لا تمت
للانسـانية بـصلة، مـن قبيل قتل
الابـرياء بـواسطـة سيـارات الموت
البـشعــة والاحــزمــة النــاسفــة
وتخريب البنى التحتية من طاقة
وماء ومؤسسات تعنى باحتياجات

المواطن.
مـا نريـده منع مظـاهر تقـديس
البشر والوقوف بشجاعة متناهية
بــوجه كل من يـعمل علــى انشـاء
دكتاتـوريات جديدة تـذكر بأزمة
القمع والاضطهاد. مـا نريده عدم
السماح بظهور بيروقراطيات سواء
داخل المــؤسـســات الـــرسميــة او
خارجها والعمل علـى عدم تكميم
الافـواه وفرض الآراء قسـراً.. مهما
كـانـت الجهــة التي تـصـدر هـذه
الافعال، مـا نريـده الا يكون نـظر
الحكومـة دائماً الى الاعلـى: )فثمة
بـشــر لا يعيـشـون ولا يمـوتـون(
حـسب تعـبير )دانـتي( وهم الاولى
بــرد الاعـتبـــار اليـهم مـن خلال
شمولهم بأولـوية الرعـاية الفعلية
وتعويضهم عما لحق بهم من غبن
وتهميش.. مـا نريده هـو تنظيف
الذاكرة من أوبئة التعصب وبكافة
اشكـــالـه والعـمـل وفق نــظـــرة

موضوعية للأشياء.

)جميل جبـار( نقيب الفـنانين في
المحـافظـة وسألـناه عـما يـريد ان
يقول بخصوص الحكومة الجديدة
فقـــال: )الحكــومــة العـــراقيــة
المـؤقتـة.. هي الملاذ الـوحيـد لهذا
الــشعب المـظلـوم... بعـد خمـسـة
وثلاثـين عــــامــــاً مـن الـــظلـم
والاستـعبــاد.. نــرى الان ظهــور
فقـاعــات هنــا وهنـاك تحـاول ان
تعـوق مــسيرة هـذا الــشعب نحـو
استقلاله.. لقد صبرنا طويلًا ولنا
أمل بأن تزال الكثير من )الاوساخ(
العــالقــة في الـــواقع العـــراقي...
وسـتـــزول مع شمــس الحـــريـــة
الــدائمـة وسـتنهــزم خفــافيـش
الارهـاب كلمـا اجتهـدت الحكـومة
في خدمة العراق والعراقيين. وكل
مــا نتـمنـى هــو ان ينعـم البلـد

بديمقراطية غير مفتعلة.
وفي شارع التربيـة، وهو من شوارع
مــدينــة العمــارة، التقـينـا رجلًا
مسناً لم يـرغب في ذكر اسمه قال:
)أنني ومن خـلال جريدتكم ادعو
السيد )أياد علاوي( رئيس الوزراء
الجـديد ان يـزور مديـنة العـمارة
التي ولــد فـيهـــا ليرى مــاذا فعل
صدام بالمـدينة الطيبة التي احبها
والـده وعاش فيهـا سنوات محـاطاً
بمحبـة الجـميع والـذين فـرحـوا
كثيراً بحكومـة عراقية يرأسها ابن
عـائلـة لهـا تـاريخهـا الاجـتمـاعي

والعلمي.
الاعدام ومظاهر التقديس

المقـدم في الجيش الـعراقي الـسابق
)ي.ن( ركز في كلامه عـلى الجيش

العراقي الجديد فقال:
على الحكـومة الجديـدة ان تتذكر
ان الجيـش هـو سـورٌ للــوطن وان
تسعـى لبناء جيش عـراقي جديد
يعتمد على كل ما هو علمي بعيداً
عن الـعلاقات الـشخصـية والـرتب
الفخريـة التي اوصلت نظام صدام

الى حكومـة وطنية كفـوءة تتخلى
عن الـكثير من المـظاهـر الشـرفية
وتنزل الى اعمـاق الشعب، ليتعرف
عـلى ارائه وطمـوحاته وتـطلعاته
المستـقبلية ومحـاربة المحسـوبيات
والمنـســوبيــات والفـسـاد الاداري
ليكون الارتقاء في المستوى المعيشي
للانسـان العراقي هـو الهدف الاول
في بــرنــامج الحكــومــة.. حتــى
نعـكس صورة غير تلـك التي يريد
اعـداء العراق رسمهـا لنا، لـنتمكن
بعـد ذلك مـن استـثمـار خـيراتنـا
بأيد عـراقية ومن خـلال جريدة
)المـدى( اقول للحكـومة العـراقية
الجـديدة: ان الشعب العراقي عانى
كثيراً وذاق المـرارة، فنـاضلـوا من
اجل مـذاق الحـريـة ولا تجعلـونـا
نؤمن بمقـولة فـريدريـك نيتشه:
)لا تصـدقوا الحكومة اذا قالت انها

الشعب(.
وفي مقـر نقـابــة الفنـانين- فـرع
ميسـان التقينـا الفنـان المسـرحي

الفنـان التـشكـيلي )رعـد محمـد(
أجاب عن سؤالنا لكلمات مختصرة
عبر بها عمـا يطمح اليه بخصوص
سياسة الحكـومة الجديدة )اطالب
بـنظـام مـشـاركـة حقـيقيـة بين
الفـرد والحكـومـة واقـامـة دولـة
المـــواطــن.. وان يكـــون نــظـــام
المؤسـسات الـسيـاسيـة كمـا هي في
البلدان المـتقدمة ولـي ايمان كامل
بـالـنظــام اللبرالـي بحيـث يكـون
جمـيع الافــراد متـســاوين امــام
القـانـون وان يتـم فصل الـسلطـة
الـتـنفـيـــذيـــة  عـن الــسلـطـــة
التـشـريـعيـة واعـطــاء الحقـوق
القــومـيــة لاخــوانـنـــا الكــرد
العـراقيـين والاقليـات العـراقيـة
كــافــة. وان يكــون الاطــار العــام

لحكم البلد علمانياً.
الوصول الى نيتشه

)ريــاض نعيـم( معلم في مـدرسـة
)الـنجــاة( قــال: في هــذا الـظــرف
العصـيب من حياتنـا، الذي يحتاج

الجــديــدة ان تهـتـم بــالمـنــاطق
الجنوبـية لانها مهملة منذ سنوات
وخـاصة محـافظـة ميسـان.. لانها
امضت سنـوات طوالًا تحـت سلطة
الاهمـال البعثيـة ونريـد ان تتغير
صـورة مدننـا.. ونطمح ان تصبح
حيـاتنا مـشابهـة لتلـك التي ينعم
بها الجـيران، فمدننا تمتلك ثروات
كبـيرة ونحن نتـألم ونقـول لماذا لا
تــستـثمـر هــذه الخيرات لـصـالح
المـواطن العراقي؟. وأضـاف: هناك
امـنيـة شخـصيـة.. فـأنـا امـتلك
سيـارة قديمـة واتمنـى لو يـصدر
قـانــون يضـمن حقـوق اصحـاب
الــسـيـــارات القــديمــة مـن اجل
اسـتبــدالهــا بــسيــارة جــديــدة

مستقبلًا.
طريق العلمانية

المهندسـة )ر.ع( كانـت منحازة الى
ضــرورة احتلال المــرأة منــاصب
جيدة في الحكومة على ان لا تكون
هــذه المنــاصب رمـزيـة فقــالت:
)ارجــو من الحكـومـة العــراقيـة
الجـديـدة ان تهتـم بقضـايـا المـرأة
لتـشغل مـراكــز مهمــة في البلـد
وليس في بغـداد فقط كمـا يحصل
الان، فــــأغلـب مجـــالـــس حكـم
المحافـظات خـاليـة من العنـاصر
النـسـويـة بــرغم كفــاءة الكـثير
منهن. لا نريـد ان تعاد السلطة الى
اصحاب النفـوذ العشائري وخاصة
المـتعصـبين والعـنصـريين مـنهم،
ونـتمنـى ان تبث روح الـشبـاب في
الحكـومـة العــراقيـة الجـديـدة،
لـتكون المـرونة هـي النبع الاول في
الحـــوار مع المــواطـن وتـنكــســر
الـصــورة القــديمــة لـلمـســؤول.
ونـطــالب بــأن لا تجلـس الـوزراء
كثـيراً علـــى مكــاتـبهـم لان ذلك
سـيجعلهم يبـتعدون عن مـوقعهم
الحـقيـقي الـــذي من المـفترض ان

يكون في ميادين العمل.

ما كان بمستطاع اهالي محافظة ميسان ان يتحدثوا علناً، خلال العهد الدكتاتوري البائد، حديثاً يخص
الشأن السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي في المحافظة او في البلاد عموماً، كان المتاح الوحيد لهم، ولغيرهم

من ابناء هذا البلد، مفخخاً بألغام المديح الرخيص لصدام وقبيلته! اما مستقبل العراق بعيداً عن تصورات
البعث، والخروج من عنق الزجاجة الذي )علقنا( به، فكان المحظور بعينه، وفي المقابر الجماعية ترقد الان

بسلام جثث الشهداء الذين ارتكبوا هذا المحظور بشجاعة نحتاج الى استحضارها اليوم لمجابهة الفكر
الارهابي المستورد، الذي يبيح قتل العراقيين الناجين باعجوبة من حروب صدام الثلاث ومجازره الدموية

ومعتقلاته وسجونه وجلاديه.

العمارة- محمد الحمراني

وتقول مهـروب صديق سعدون، وهي
ام لخمسـة اولاد وعمـرها )39( سـنة،
قتل زوجهـا اثنـاء الحملـة : )لكـننـا

منسيون(.
و لا يـزال عشـرات الآلاف من ضحـايا
الانفال الاحياء يعانون الفقر واليأس
بعــد )16( سنـة مـن اجبــارهم علـى
النزوح من قراهم الى المدن الجماعية
التي شـيدت على عجل قـرب القواعد

العسكرية في الغالب.
كانـت الانفال حملـة منظـمة نفـذها
عــام 1988 علي حـسـن المجيـد، الـذي
اطلق الكـرد عليه نتـيجة لـذلك اسم

)علي كيمياوي(.
كان هـدفه القضـاء على الـدعم الذي
يقـدمه السكـان الى المقاتلـين الكرد في
صـراعهم ضـد النظـام البعثـي. وقد
تــابع الحملـة بلا رحمـة عن طـريق
اخلاء المنـاطق الـريفيـة من سـكانـها

ومن ثم تدميرها.
كـانت حملة الانفـال بالنسبـة للنظام
تهـدف الى )حل( مـا تـراه في نظـرهـا
)المشكلـة الكـردية( مـرة واحدة والى
الابـد. اعـداد الضحـايـا غير واضحـة،
وقد تتجـاوز الى )100( الف، معظمهم
من المـدنيـين، بيـنمــا اختفـى )100(

الف آخرون وهم في عداد الموتى.
وتم تـــــدمــير )4( آلاف قـــــريـــــة،
واجـــــــــبر )500( الف مــواطن علـى
العيش في المدن الجماعية حيث يمكن
اخضـاعهم للسـيطرة بـسهولـة اكثر.
امـــا الاسلحــة الـكيـميــاويــة فقــد
استخدمت في )40( هجوماً منفصلاًُ في
الاقل. بالنسـبة للنظـام، حققت هذه
الحمـلة النجاح المطلوب عندما جعلت
المقـاومة الكردية تجثو على ركبتيها.
وقد صرح زعيم الحزب الديمقراطي
الكردستاني، مسعود البرزاني، في ذلك
الوقت، )لا يمكـننا ان نقـاتل الاسلحة
الكـيمياويـة بأيـدينا العـارية، نحن لا

نستطيع الاستمرار في القتال(.
ان كلمة الانفال تعني بـاللغة العربية
: الغنائـم، كما في غنـائم الحرب. لكن
حمـلة صدام اقحمت الـكلمة في الوعي
العـام للكـرد وثقـافـتهم. لقـد دخلت
اللغـة الكـرديـة كـإسم وفعل وصفـة،
وقـد يشـير الناس الى شخـص على انه
قــــد )انفـل( او انه يــتحــــدث عـن

)منطقة انفالية(.
وللـعديـد من اولئك الـذين نجـوا من
حملـة الانفــال، استمـرت معـانـاتهم
النـاتجــة من الـصـدمــة النفــسيـة
والمـشاكل الاجتماعية الناتجة التشرد
والنـزوح والبطالـة الواسعـة والنقص

في الخدمات العامة.
وتقول الحكـومة الكرديـة انها تحاول
مـساعـدتهـم، لكنهـا لا تملك المـصادر

الكافية.

ضحايا الانفال يشعرون بأنهم منسيون 
برغم مرور 16 عاماً حزينة 

استذكر أهالي
السليمانية مؤخراً
ايام  الانفال، حملة
صدام الاجرامية ضد
الكرد التي خلفت
عشرات الآلاف من
القتلى مع تدمير
مناطق كبيرة من
كردستان العراق.
ولكن بعد مرور عقد
ونصف على تلك
الحملة، لايزال
الضحايا يتساءلون
عن مدى صدقية
الشعار الذي يتصدر
الاستذكار  ويقول
)دعونا لا ننسى
الانفال(.

امـا فاتح عـزيز مـصطفى )57 عـاماً(
والذي فـقد اربـعة مـن افراد عـائلته
خلال الانفـال، فهو ممـن غلب عليهم
الشـعور باليأس، يقـول وهو جالس في
منــزله المهـدم ذي الغـرفـتين حـيث
يعيـش مع زوجته واولاده الخـمسـة:
)لا اسـتطيع ان اوفـر حتى المـصروف

اليومي لأطفالي(.
وهذا يعني ان ابناء ضحايا الانفال قد
عـاشوا المعانـاة ايضاً، وهـذا عمر علي
الــذي اصبـح عمــره الآن )23( سنـة
يقـول: انه وجـد نفـسه مسـؤولًا عن
عـائلته المكونـة من عشـرة افراد بعد
مقتل والـده في الانفـال، لـذلك تـرك
المـدرسـة للعمل عـامل بنـاء. ويقـول
انـه حتى الآن لا يـزال يأمـل في اكمال

دراسته في يوم ما.
امـا روزان علي خـورشيـد الـتي يبلغ
عمـرهــا )17( سنــة فقــد اضطـرت
للذهاب الى بيت خالتها لتعيش هناك
بعد مقـتل والديها في الحملة، في حين
ذهب اخـواهـا الى اعمـامهم، ويحـاول
الاولاد الثلاثــة ان يلتقــوا ببعـضهم

مرة في الاسبوع.
اما النساء اللائي فقدن ازواجهن مثل
الارملـة سادون فـإن عليهن الحـصول
على عـمل على الـرغم من ان اعـمال
الـنساء خارج البيوت نادرة في المجتمع
الكردي، لا سيمـا لنساء مـن الطبقات

العاملة.
وقال هيمن باقر عبدول، وهو باحث
اجتمـاعي مختص بأضرار الانفال، ان
هـذا الوضع قـد دفع الناس الى الـنظر
اليهن بتعاطف، ومع ذلك فإن الامر لا
ينتـهي حتـى لـو وجـدن العمل، اذ لا
تـوجـد مـراكـز لـرعـايـة ابنـائهن في
الـنهـــار. وتقــول ســادون ان تــرك
اطفـالها في الـبيت خلال النهـار يشكل
مـشكلـة كبـيرة حيث لا يـوجـد احـد

للاعتناء بهم.
ولذلك فـإن على صـبرية احمـد مثل
العـديد مـن الأخريـات ان تأخـذ اكبر
بناتهـا من المدرسـة لتقوم بـالاهتمام

بأطفالها الصغار اثناء العمل.
ويـــؤمـن عـطـــوف مـن المـنـظـمـــة
البريطـانيـة )مسـاعدة المـسنين( ان
الحكـومة الكـردية المحليـة تفتقر الى
القدرة علـى التعامل بـشكل فعال مع
الاعـداد الكبـيرة من ضحـايـا الانفـال
علـى الرغـم من الخطـط الموضـوعة

والشعارات )لن ننسى ابداً(.
وقـال عطـوف : )لهـذا الـسبب كـانت
النتـائج الملمـوسة قلـيلة(، وبـالتـالي
فهو يعـتقد ان المجتمع الـدولي وحده
والمنـظمـات غير الحكـوميـة لـديهمـا
المصـادر الكـافيـة لمجـابهـة المـشـاكل
المعقدة والمتجذرة التي لا تزال تواجه

ضحايا الانفال.

الـوقت والـتخصـيصـات. ونحـاول ان
نحسن الامور من خلال المواصلة(.

وبـالنـسبـة للعـديــد من النـاس فـإن
الـتـهجـير مـن قــــرى ذات نـــســيج
اجـتمــاعي مـتمـاسك الى مجـتمعـات
كبيرة معدمـة يشكل تجربـة مدمرة

لم يكن من السهولة تجاوزها.
في الـوقت نفـسه لا تتـوفـر الا اعمـال
قليلـة للناس من شـورش في جمجمال

المجاورة.
امـــا اقـــرب مـــديـنـــة كـبـيرة فهـي
السليمـانية التي تـطول الرحلـة اليها
حتــى اذا مــا تــوفــرت سيــارة تقل

الناس.
لقـد كان مـعظم ضحـايا الانفـال من
المـزارعين الــذين لا يملكـون المهـارات
المطلوبة لـلعمل في المناطق الحضرية.
ولم يـتمـكن العـديـد مـن النـاس من
العـودة الـتي بيــوتهـم خلال العقـد
الماضي لأن الكثير مـن مناطق الانفال
كــانت تقع خـارج )الخـط الاخضـر(
لمنطقـة الحكم الذاتي الكـردية، ولهذا
كانـوا تحت السيـطرة المحكمـة لنظام
الـبعـث حتــى سقــوطـه في نيـســان

الماضي.
والآن يستطيع الضحايا ان يعودوا، الا
ان القلـيل مـنهـم يملك المـال لإعـادة
الـبنـــاء، كمـــا ان المنـطقــة لا تــزال

مزروعة بكثافة بالالغام الارضية.
ويقـول حــاجي اســود البــالغ مـــن
العمر )60( سنـة انه كان قبل الانفال
رجلًا مــوســراً، يــزرع العــديــد من
هـكتارات الاراضي قـرب مدينـة قادر
كــرم الــواقعــة مـــا بين جمـجمــال

وكركوك.
امـا الآن فهـو يعيـش في منـزل طيني
مـؤجـر وبــالكـاد يـستـطيع تــوفير
الـطعـام الى عــائلـته بـالـنقــود التي
يكــسبهــا من الحـسنـات والاعـانـات

الحكومية.

يعيشون في حالة صدمة.
ان صور القتل والـتعذيب والتدمير لا
تـزال طريـة في عقـول الضحـايا، ولا
يــزال العــديــد مـنهـم يعــانـي من

انعكاسات تجاربهم المريرة.
خــاور قــادر جــوهــر البــالغــة من
العــــمـر )54( سنـة من اهـالي قـادر
كـرم قـرب كـركـوك هي واحـدة من
عشـرات الآلاف من الـذين اعـتقلوا في
مراكـز الاعتقال الحكـومية الـرهيبة

خلال الحملة.
وقــــد اطلق ســـراحهـــا اخــيراً لكـن
الصدمـة تركتها تـعاني من اضطراب

عقلي.
ويقـول افـراد عـائلتهـا والجيران انهـا
تبكي بـإستمـرار دونما سـبب معين،
وتنتـابهـا نـوبـات من الغـضب، وهم
يحـرصـون دائمـاً علـى عـدم تـركهـا
وحيدة ابـداً. ويعاني العديد من هذه

الحالات المشابهة. 
ويقول زوجها محمـد احمد مصطفى
)انهـم بحــاجــة الى اشـــراف نفــسـي
مـستمــر(. لكن لـيس ثمـة خـدمـات

استشارية لضحايا الانفال.
ويقــول صلاح رشيـد وزيـر شـؤون
ضحـايا الانفـال والاشخاص المـشردين
في حـكومة كـردستان،  )قمـنا ببعض
العمل، لكنه بعيد جداً عن مستوى ما

هو مطلوب لهؤلاء الضحايا(.
ويتـسلم ضحـايـا الانفـال )40( دولاراً
شهـريــاً من الــوزارة، في حين انـتقل
بعضهـم الى سكن جـديـد للاشخـاص

المشردين داخلياًُ.
وحتـى الآن ومع العـديــد من النـاس
المشردين من سنوات الحرب والتطهير
العرقـي في كردسـتان، فـإن الحكـومة
تـواجه الاعــداد الكـبيرة مـن النـاس
المحتاجين لـلسكن والعمـل والخدمات

الاخرى.
ويقول الـوزير ان )كل ذلـك يعود الى

الارمـلة سادون، وهـي واحدة من بين
آلاف )ارامل الانفــال( اللائي كــافحن
بمفـردهن من اجل اعـالـة عـوائلهن،
وهـي تعيـش الآن في شـورش، احـدى
اكبر المـدن الجمـاعيـة التي يعــــيش
فيها )50( الف نـسمة، وهـي تقع على
بعد )70( كلم غربي السليمانية. ومن
اجل اعـالــة ابنـائهـا الاربعــة وابنـة
واحـدة، تقوم سـادون ببيع الخـبز في
مدينة جمجمال المجـاورة، كما تسافر
بين حـين وآخر الى السليمانية للعمل
خـادمة، ومثل بقيـة ارامل الانفال لا
يمكنهـا ان تتـزوج مرة اخـرى وذلك
بسبب عدم وجود شهادة وفاة رسمية
لــزوجهــا، فقـد رفـضـت الحكـومـة
العـــراقيــة الـســابقــة اصـــدار تلك
الــشهــادات لعـشــرات الآلاف الـــذين
قـتلـتهـم خلال حملــة الابـــادة التي

شنتها.
وقــال الآن عطـوف المـديـر الـسـابق
المسـؤول عن اعـادة تـوطين ضحـايـا
الانفــــال في الجــمعـيــــة الخـيريــــة
البريطانية لمساعدة المسنين )ان هؤلاء
هم اكثر الناس تهميشاً في المجتمع من

ناحية الخدمات(.
ان الـبيـوت الـطيـنيــة والاسمنـتيـة
المهـدمـة علـى امتـداد طـرق شـورش
الترابيـة المغبرة تتلقـى ساعـات قليلة
مـن الكهـربـاء لـيلًا، وتنـفق النـسـاء
كثيراً من اوقاتهن يومياً للحصول على

الماء من الحنفيات القليلة المتبقية.
ان الكآبة التي خلفتهـا الصدمة الاولى
للاعـتقــال والـتعــذيـب والـضـيــاع
والتشـرد، الى جانب الضغط المتواصل

للفقر، كلها تأخذ مداها.
وقــال عطـوف )ان حـالــة التـدهـور
الـنفسـي لهؤلاء الـناس تـبدو ظـاهرة

على وجوههم(.
ويقول الـطبيب الـنفسي نـزار محمد
امين ان ضحـايـا الانفـال لا يـزالـون

شاباز جمال 


